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لقد كان لسیبویه فضل السبق في تفصیل الحدیث عن صفات الحروف حدیثاً یتسم  :ملخص
  .بالأصالة والجدة والدقة على الرغم من سبق أستاذه الخلیل له وریادته في مجال الدراسة الصوتیة

سة وافیة للأصوات ومخارجها وصفاتها وتحدث عن بعض القضایا الصوتیة وقد قدم في الكتاب درا  
في طریقة صیاغة قواعده وأحكامه المرتكزة على  أبرزها بحثه في الإدغام الذي یعد مبتكراً ومتفرداً 
  .وعالج على أساسه كافة مسائل الإدغام ،قانون القوة الصارم الذي وضعه سیبویه للأصوات

إلا أن هذه الدراسة تهدف  ،ي تحدثت عن فكر سیبویه الصوتي كثیرة ومتنوعةومع أن الدراسات الت  
انب هذا الفكر، وتعنى اعتماداً على حدیثه في الإدغام في و إلى إلقاء الضوء على زاویة مختلفة من ج

الأعم الأغلب باستنباط أهم ملامح قوة الأصوات والمقارنة بینها ومحاولة ترتیبها من حیث درجة 
ظلت أساساً یعتمد علیه  ،وذلك لأن معاییر سیبویه في قوة الصوت لما لها من أهمیة. عندهأهمیتها 

  .عند جمیع من جاء بعده من العلماء سواء في ذلك علماء النحو أو علماء التجوید والقراءة
  .وقد أعقبت هذه الدراسة خاتمة لخصت فیها النتائج العامة التي توصل إلیها البحث  

Sibawayhi's Characteristics of Sound Strength 
Abstract: Sibawayhi was pioneer in giving a detailed account of the 
characteristics of sounds. His description was original, innovative and 
precise, despite his mentor's, Al-Khalil, precedence in the field of sound 
study. 
He presented in THE BOOK a detailed study of sounds, especially his 
treatise on assimilation which is considered unique and innovative in the way 
rules are formed on the basis of the strict law of sound strength he innovated, 
according to which he tackled all issues of assimilation. 
Though the studies that mentioned Sibawayhi's sound thought are many and 
varied, the present study aims to shed light on a different corner of this 
thought. It is interested in uncovering, comparing and arranging the most 
important sound features according to their significance to him, depending on 
his discussion of assimilation in general. Because Sibawayhi's standards of 
sound strength are very important, they remained a basis for all who followed 
him, whether grammarians or phoneticians. 
The study is ended by a conclusion which summarizes the most important 
results.  

  صفات قوة الأصوات عند سیبویه
 ً عواحتلوا فیها موق ،هتم بها العرب القدماءاد دراسة الأصوات اللغویة من العلوم البارزة التي تع

هم أنوا من أقدم من اهتم بهذا المجال ومن الرواد فیهم، شكما كان .زاً في دراساتهم اللغویةیبارزاً ومتم
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تشهد بذلك دراساتهم التي زخرت بها كتبهم، وتدل على مدى ذكائهم  ،في ذلك شأن الهنود والرومان
  .وفطنتهم ووعیهم لطبیعة الجهاز النطقي وما یجري فیه
علمیة حقیقیة عندما  الدرس الصوتي بدایةمعه والخلیل هو أول من عني بدراسة الأصوات وبدأ 

المعاجم فیما بعد معاجمهم  ماءعلعلیها وضع معجمه العین، فكان أول معاجم اللغة التي أسس 
للأصوات العربیة على أساس مخرجي ووفق منهج  وقد قدم فیه أول تصنیف. المفصلة المطولة

ل في الحلق، متدرجاً صوتي صرفي بالغ الدقة، مرتباً فیه الحروف ترتیباً صوتیاً بدءاً بما كان أدخ
  .إلى ما كان منها أقرب إلى الفم فالشفتین

ل الحدیث في أعضاء النطق ومخارج الحروف وأحیازها في الجهاز النطقي بطریقة تكشف  وقد فصّ
وأقسامها من حیث كما بین صفات الحروف . وعمق في النظر والتفكیر عنده،  عن دقة الملاحظة

  . تو ما عرف حدیثاً بالصوامت والصوائكونها صحاحاً وجوفاً هوائیة، وه
الذي لم یسبقه إلى مثله  بهاً یظهر في كتاغفي الدرس اللغوي نبو  غأما سیبویه تلمیذ الخلیل فقد نب

جمع فیه قضایا النحو ومباحثه وموضوعات  )103:1985ابن الندیم، (أحد  بمثلهأحد ولم یلحق 
. ن الحروف العربیة وعددها ومخارجها وصفاتهاوقد قدم في باب الإدغام دراسة ع. الصرف ومسائله

في فهمه لطبیعة  هوكان في ذلك أكثر تفصیلاً ودقة وعمقاً من أستاذ. وقام بترتیبها وفقاً لمخارجها
حساسه الفردي بما یحدث في هذا  ،جهاز النطق ومخارج الحروف ٕ معتمداً على تذوقه الشخصي وا

لإدغام مثلاً یحتذى وأساساً مرجعیاً لجمیع من جاء وقد ظل ما جاء به سیبویه في باب ا .الجهاز
  .بعده من نحاة وعلماء تجوید

ولقد ارتكزت الدراسات الصوتیة عند القدماء وعلى رأسهم الخلیل وسیبویه على الجانب النطقي الذي 
ولذ  كا  علم  ،ویصنفها من ناحیة طریقة إنتاج أعضاء النطق یركز على بحث أصوات الكلام

 وأكثرها أهمیة في التأسیس لعلم الأصوات ، أولها  هوراً  ،نطقي أقدم فروع علم الأصواتالأصوات ال
  .فیما بعد

فهما حدیثا العهد نشآ  ،وعلم الأصوات السمعي ،أما الفرعان الآخران وهما علم  الأصوات الفیزیائي
ویهتم أولهما  .لوجيفي نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین نتیجة التطور التقني والتكنو 

ة التي یحدثها نشاط أعضاء النطق وتنتقل یبدراسة الخصائص المادیة والفیزیائیة للموجات الصوت
 نتقلةاستقبالها للموجات الصوتیة الم ءیجري داخل الأذن البشریة أثنا ماوینظر الثاني فی .بر الهواءع

  )52:1999والشایب، . 98:1991انظر عمر، ( .من المتكلم إلى السامع
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رعین إلا أنه كان للعرب قدیماً إشارات واضحة متناثرة في كتبهم فوعلى الرغم من حداثة هذین ال 
دراكهم لهذین الجانبین الفیزیائي والسمعي، خاصة عند الفلاسفة ومن اعتنى بعلم إبوضوح عن  نبئت

خوان الصفاء ٕ   .وابن سینا ،الموسیقى كابن جني، والفارابي، وا
ما لا یجوز على وعي تام بأن ما و ثناء حدیثه عن ظاهرة الإدغام وما یجوز فیه وقد كان سیبویه أ

أهم  دثین من یحدث في الإدغام هو ضرب من التماثل أو المماثلة الصوتیة التي تعد عند المح
ولكنه استخدم في  .قوانین التطور الصوتي ومن التغیرات التركیبیة المهمة في الكلمات والجمل

) 609:1999سیبویه، (. ة أو التقریبعصطلحات أخرى غیر المماثلة كالمضار التعبیر عنها م
عدداً من الظواهر الصوتیة تمثل ویندرج تحت ما یهدف إلى التقریب والتماثل عنده أمثلة كثیرة 

  .، والإمالة، وغیرهادالالإدغام، والقلب، والإب :المهمة مثل
فكما یرید في :" یقول. الذي تبذله أعضاء النطقالجهد  وتهدف كلها إلى التماس الخفة والتقلیل من

سیبویه،  "( الحرف على قدر ذلك ىالإدغام أن یرفع لسانه من موضع واحد، كذلك یقّرب الحرف إل
235:1999 .(  

وتتأثر الأصوات فیها . له آخر مجاوراً  لیماثل صوتاً  تعني تكیف صوت والمماثلة عند المحدثین
لكي تتفق في مخارجها أو صفاتها فقد یقع التأثر بین صوتین بعضها ببعض عند نطقها فتتغیر 

أحدهما شدید والآخر رخو، فیؤثر أحدهما في الآخر تأثیراً یصل إلى حد الإدغام، أو یؤثر المطبق 
و .378:1991عمر،.( على آخر لیس كذلك، أو یكون التأثیر في مخرج الصوت أو مكان نطقه

  ).308،309: 2004علام ،
اشرة أو غیر مباشرة اعتماداً على وجود فاصل بأشكال مختلفة، فقد تكون المماثلة مولها عندهم  

أو رجعیة بحسب اتجاه  ةوقد تكون تقدمی .صوتي بین الصوتین المؤثر والمتأثر أو عدم وجوده
وتكون أیضاً كلیة أو جزئیة بحسب نوع التأثیر ودرجته إذا ما كان تاماً یتحول فیه الصوت . ثیرأالت

أو ناقصاً یتحول فیه الصوت إلى صوت مشابه للآخر في بعض سماته . خرآوت إلى ص
   ).379،378:1991عمر، (. وخصائصه الصوتیة

الكثیر من الأمثلة على كل  هه لهذه الأقسام إلا أننا نجد في كتابتوسیبویه على الرغم من عدم معرف
ً كاملاً ه افی ىنففالمماثلة الكلیة تتمثل عنده بالإدغام الذي ی ،منها ومنه . لصوت في الصوت فناء

ّ :" معظم ما جاء في باب الإدغام، كإدغام النون في الراء في قوله فتتحول النون إلى راء ". اشدمن ر
لتصبح " تاً باثخذ :" في ق له  وكإدغام الذال في الثاء). 587:1999سیبویه، .( وتدغم في الأخرى

 .الذال إلى ثاء وتدغمان معاً في ثاء واحدة مشددة هافیفتتحول ) 595:1999سیبویه، ( ."ابتاً ثّ خُ 
  .وفق ما یرى المحدثون .والمماثلة في هذین المثالین كلیة ورجعیة ومباشرة
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بتأثیر  ،أما المماثلة الجزئیة فتتمثل عنده في بعض أمثلة الإمالة، كإمالة ألف عابد وعالم ومساجد
نما أمالوها للكسرة الت:" الكسرة اللاحقة، یقول ٕ ي بعدها أرادوا أن یقربوها منها كما قربوا في الإدغام وا

َ " الصاد من الزاي حین قالوا ر دَ َ والصاد التماس فجعلوها بین الزاي والصاد، فقربها من الزاي " ص
رب من الإمالة هو من قبیل المماثلة بین الحركات عند ضوه ا ال) 235:1999سیبویه "(الخفة

  ).383:1991عمر، .( المحدثین
 "تانمز "ومنه إبدال التاء المهموسة دالاً مجهورة لتناسب الزاي المجهورة في  ،تمثل في الإبدالكما ت
، وذلك قولهمزاالو :" ، یقول "دانمز " لتصبح لأنه لیس " في مرتان" مزدان: ي تبدل لها مكان التاء دالاً

ها لیست مطبقة كما أن تشيء أشبه بالزاي من موضعها من الدال، وهي مجهورة مثلها؛ ولیس
  ). 600: 1999سیبویه، (  "مطبقة

مكانها  فأبدلوا:" بتأثیر الظاء المطبقة، یقول "طلماظ"لتصبح  "اظتلم"ومنه أیضاً إبدال التاء طاء مثل 
  .)600: 1999سیبویه، (" أشبه الحروف بالظاء وهي الطاء لیكون العمل من وجه واحد 

  .لتقدمیة والمباشرة عند المحدثینمثال على المماثلة الجزئیة وا الانوهذان الإبد 
مجهورة لتقریبها إلى زایاً كان بعدها دال دال الصاد المهموسة الساكنة إذا إبومن أمثلتها عنده كذلك  

نما دعاهم إلى :" ، یقول" والتصدیر ،" صدرم" كما في ،الدال المجهورة ٕ ن أن یقربوها ویبدلوها أوا
ویجوز فیها  .)608:1999سیبویه، " ( رب واحدضهم في عملهم من وجه واحد لیستعملوا ألسنت یكون

. وذلك كراهیة الإجحاف بها للإطباق .یسمى بالإشمامما وهو  ،ن تبدل زایاً خالصة أو غیر خالصةأ
  .عند المحدثین ،وهذا الإبدال من الأمثلة على المماثلة الجزئیة والرجعیة والمباشرة

القاف في استعلائها وتفخیمها وتصعدها نحو الحنك صاداً لتناسب " سبقت"ومنه كذلك إبدال سین 
ون العمل من وجه واحد وهي كالقاف، لیبأبدلوا من موضع السین أشبه الحروف ": على، یقوللأا

وهذا مثال على ). 610:1999سیبویه، "( الصاد، لأن الصاد تصعد إلى الحنك الأعلى للإطباق
  .ئیة والرجعیة وغیر المباشرةز المماثلة الج

سیبویه عن صفات قوة الأصوات فإنه كان فیه أكثر تفصیلاً ودقة من الخلیل یث دفیما یتعلق بح أما
الذي لم نجد عنده حدیثاً واضحاً عن الأصوات القویة والأصوات الضعیفة، فلم یحدد الصفات التي 

 ىر  لوجل ما نجده عنده بعض الإشارات التي تشی .كما فعل سیبویه،تجعل الصوت قویاً أو ضعیفاً 
ة، منها وصفة للهمزة بأنها مهتوتة مضغوطة، عجمذلك عند حدیثه عن مخارج الحروف في مقدمة م

وللهاء بأنها لینة هشة، وللطاء بأنها صلبة، وللتاء بأنها خافتة، وللعین والقاف بأنهما أنصع الحروف 
  ).54،53: الفراهیدي.( وأضخمها جرساً 
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كبیراً فیما أجاز إدغامه وفیما لم  ضعف الحروف اعتماداً مقیاس قوة أو  عتمد سیبویه علىابینما 
یجزه، فقد خضع عنده موضوع الإدغام إلى مقیاس القوة بالدرجة الأولى، فالصوت القوي هو الذي 

ن جاز أحیاناً إدغام صوت قوي في الیدغم فیه في الغ ٕ ب، ولایدغم في الضعیف حتى لا یفقد قوته، وا
ویه في بویمكن القول إن معاییر سی. الحالة أحسن من الإدغام عنده في هذه صوت ضعیف فالبیان

وقد . حدث بعده في هذا الموضوع أو أشار إلیهتقوة الصوت أو ضعفه كانت المنطلق لجمیع من 
، یقول ساروا على نهجه في مناقشاتهم لقضایا اللغة فقالوا بأن رتبة الأقوى هي الأعلى شأناً  ابن  دائماً

ابن ("أسبق وأعلى ا لأمرین أحدهما أن رتبة الأقوى أبداً مالنطق بهما قدموا أقواهفلما اعتزموا :" يجن
  ).55: جني

الحروف القویة  وها هو مكي بن أبي طالب یعقد باباً مستقلاً أسماه باب في معرفة  
یتحدث فیه بصراحة عن قانون القوة الصارم الذي  ،والضعیفة بناه على ما جاء في كتاب سیبویه

یضعف وكلما  مهافبهذه الصفات یقوى الحرف وبعد: " ثر والتأثیر في الأصوات، یقولیحكم التأ
وكذلك إذا تكررت في الحرف الصفة الضعیفة كان  ،تكررت فیه الصفة القویة كان أقوى للحرف

  ).138: 1981القیسي، " (أضعف 
د بها ولیست جمیع صفات قوة الأصوات متساویة في الدرجة عند سیبویه فثمة صفات اعت  

نظر شاهین، ا. (اعتداداً كبیراً فلم یجز أبداً زوالها بالإدغام، ومنها ما أمكنه التنازل عنها أحیاناً 
1987 :216– 218.(  

ولیس الهدف من هذه الدراسة الحدیث عن تفاصیل ظاهرة الإدغام أو غیرها عند سیبویه،   
كن ما تهدف إلیه هو تتبع صفات قوة كثیر من التفصیلات التي قد یعود إلیها الدارس، ول هففي كتاب

الأصوات عنده وبیان مستویاتها ودرجات تفاوتها في هذه القوة، وهي ما جعله سیبویه أساساً بنى 
  .علیه أحكامه في ظواهر صوتیة مهمة كالإدغام والإبدال

ومن الجدیر بالذكر أن القدماء وعلى رأسهم سیبویه بنوا فكرتهم عن صفات الأصوات   
صوات معزولة وساكنة، ولیس في سیاقاتها حیث كان تركیزهم لأضعفها من خلال وصفهم لوقوتها و 

، فالخلیل كان یفتح فاه بالهمزة المفتوحة ویقف على الساكن حتى تذوق على صفات الصوت منفرداً 
، وكذلك فعل سیبویه، وكذلك فعل ابن جني )47:الفراهیدي، (كل الحروف ورتبها وحدد مخارجها 

وسبیلك إذا أردت اعتبار صدى : " ، یقولهبأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقر الذي یرى 
ابن جني، " ( هلأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقر  ،لا متحركاً  الحرف أن تأتي به ساكناً 

وقد فعلوا ذلك لأن دراستهم للأصوات بصورتها المطلقة كان بهدف الوصول إلى ). 19: 2007
  .مة التي تحكمها دون أن تخضع لتأثیر السیاقات علیهاالقوانین العا
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دغامها تكشف لنا عن أهم صفات  ٕ إن نظرة متأنیة في حدیث سیبویه عن الأصوات وصفاتها وا
  :قوة الأصوات عنده، ویمكن تلخیصها على النحو الآتي

  :المد واللین. 1
وتوصف الثلاثة  ،لیاءویدخل فیها الألف مع الواو وا ،وله عند سیبویه صورتان صورة المد  

وصورة اللین،  .بأنها أحرف جوفیة هوائیة، وتسمى في الدرس الصوتي الحدیث حركات طویلة
كان سیبویه یقصده عندما تحدث في ا ویدخل فیها الواو والیاء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وهو م

والیاء لأن مخرجهما یتسع اللینة وهي الواو : " ویبدو ذلك في قوله. الإدغام عن الأصوات اللینة
  ).575:  1999سیبویه، " (لهواء الصوت أشد من اتساع غیرها

ى الألف الصوت الها   ّ ي لأن مخرج الألف و وقد فصل بین الألف وبین الواو والیاء إذ سم
ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهواء : " یتسع للهواء أشد من اتساع مخرجي الواو والیاء، یقول

والهاوي یعني أنه ). 575:  1999سیبویه، " (د من اتساع مخرج الیاء والواو الصوت مخرجه أش
وقد أطلق على هذه الثلاثة معاً حروف المد واللین وتابعه على هذه التسمیة من . یخرج من الجوف

  ).237:  1975وانظر الاستراباذي، ) 33: 2007ابن جني، . (جاء بعده من النحاة واللغویین
وفسر سیبویه  ،)57: الفراهیدي، (قبل سیبویه حروف المد بأنها هوائیة وصف الخلیل وقد   

وهذه الثلاثة أخفى الحروف : " ذلك باتساع مخرجها لهواء الصوت أشد من اتساع غیرها، یقول
) 575: 1999سیبویه، ". (لاتساع مخرجها وأخفاهن وأوسعهن مخرجاً الألف ثم الیاء ثم الواو 

. لمحدثین بحریة مرور الهواء نتیجة عدم وجود عوائق تعترض طریقهف عند اصواتساع المخرج یو 
، وبشر، 148: نظر السعرانا(وهذا هو الأساس عندهم في التفریق بین الصوامت والصوائت 

، والشایب، 163: 2000، ومصلوح، 135: 1991، وعمر، 26: 1979، وأنیس، 173: 2000
1999 :147 ،220.(  

وعلى صوتي الواو والیاء تسمیة  ،تسمیة حركات أو صوائتوقد أطلقوا على أصوات المد   
  ).200: 1999، والشایب، 179: نظر السعرانا(أنصاف أو أشباه حركات أو صوائت 

وعلى الرغم من خلط سیبویه أحیاناً في مفهومه لحروف المد ما بین هذه الحروف عندما   
بمنظور الدرس الصوتي الحدیث، تكون حركات خالصة وبین الواو والیاء التي هي أنصاف حركات 

ولذلك  ،إلا أنه شعر بوجود القوة الموجودة في هذه الحروف .ومع أنه كذلك استخدم مصطلح أخفى
حتى لا یخرج ما فیه لین " نجده یمنع إدغام كل من الواو والیاء في غیرهما من الحروف الصحیحة 

ان في الجیم والباء ، فلا یدغم)583 :1999سیبویه، " (كما یقولومد إلى ما لیس فیه مد ولا لین 
"( فلم تقو علیهما الجیم والباء ولا ما لا یكون فیه مد ولین من الحروف لأن فیهما لیناً ومداً " مثلاً 
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وقد . حتى في الحروف التي یعترف بقوتها كالشین المتفشیة مثلا ولا یدغمها. )583:1999سیبویه، 
ابن یعیش، " (لها فضیلة على غیرها " المد عندهم  فحروف ،تابعه على ذلك جمیع النحاة بعده

  ).210: المبرد  " (بائنة من جمیع الحروف " وهي  ،)139: 1980
ن كانت متقاربة في الوصف فلیست كلها متساویة في    ٕ ومن جهة ثانیة فإن حروف المد وا

 ة أثقل علیهم من الكسرةفالواو بعد الضم: " القوة عند سیبویه، فالواو أكثر ثقلاً وقوة من الیاء لقوله
، وأخف منهما وألین الألف التي یتدفق )281:  1999سیبویه، " (لأن الیاء أخف علیهم من الواو 

" بمنزلة النفس فمن ثم لم تثقل ثقل الواو علیهم ولا الیاء " معها الهواء بحریة أكبر فهي عنده 
ام الیاء في الواو جائزاً ولیس ومن أجل هذا السبب جعل ابن عصفور إدغ) 479:  1999سیبویه، (

  ).689:  1979الإشبیلي، . (العكس لأن الیاء أخف من الواو
  :التكریر -

سیبویه، " (حرف شدید یجري فیه الصوت لتكریره " وهي صفة في صوت الراء، وهو   
: 1999سیبویه، " (كأنها مضاعفة " ، والراء إذا تكلمت بها خرجت كما یقول سیبویه )575: 1999

وقفت علیه على حد قول ابن جني رأیت طرف اللسان یتعثر بما فیه من  اوهو صوت إذ ،)250
  ).196: المبرد، . (، ولذلك سماه المبرد أیضاً بالترجیع)77: 2007ابن جني، . (التكریر

. وهو كذلك عند المحدثین لأن إنتاجه یتم بتكرار طرق مستدق اللسان خلف اللثة تكراراً سریعاً    
: 2003، وستیتیة، 177: 1999، والشایب، 345: 2000، وبشر، 143: 1991ر، انظر عم(

  ).128: 2004، والحمد، 156
، ولذلك    والتكریر من الصفات التي تقوي الحرف عند سیبویه، وقد اعتد به اعتداداً كبیراً

ولا في النون فلا تدغم مثلاً في اللام منع إدغام الراء في غیرها حتى لا یذهب تكریرها فیجحفوا بها، 
إذا  ىالراء لا تدغم في اللام ولا في النون لأنها مكررة، وهي تفش: " على الرغم من تقاربهما، یقول

سیبویه، ( "كان معها غیرها، فكرهوا أن یجحفوا بها فتدغم مع ما لیس یتفشى في الفم مثلها ولا یكرر
). 131: 2008ومكي،  ،701: 1979، والإشبیلي، 143: 1980وانظر ابن یعیش،  585: 1999

هي على الرغم من شبهها باللام والنون والمیم والواو والیاء في الشدة وجري الصوت فلا تدغم فیها ف
  .جمیعاً 
لأن الراء لا تدغم  ،وفي هذا إشارة إلى أن صفة التكریر عنده تقارب في المنزلة صفة المد واللین    

  .منزلة واحدةفي حروف المد ولا تدغم فیها حروف المد فهما ب
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  :الاستطالة -
وهي صفة في الضاد عند سیبویه وتعني الاستطالة اتساع مخرج هذا الحرف حتى یتصل   

استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج  دفق ،بمخرج اللام إذ ینتشر معها الهواء فلا ینحصر مخرجها
: 1975تراباذي، ، والاس134: 2008، وانظر القیسي، 599، 597: 1999نظر سیبویه، ا(اللام 
وقد عدها من الحروف  .ومخرجها عنده من بین أول حافة اللسان وما یلیه من الأضراس). 270
ووصفه هذا خاص بالضاد القدیمة، أما الضاد الحدیثة فهي ) 573،574: 1999سیبویه، . (الرخوة

وبشر،  ،65، 64: 1984انظر عبد التواب، . (شدیدة من بین أسلة اللسان وبین حافة الأسنان
  )78: 2006، والمتولي، 121: 1993، والخلیل، 48: 1979، وأنیس، 253: 2000

یر فولم یدغم سیبویه الضاد في غیرها خشیة ذهاب هذه الصفة فیها، حتى في حروف الص  
یعني  ولا تدغم في الصاد والسین والزاي لاستطالتها،: " التي یعدها من الحروف القویة، یقول

رت لك، فكل واحدة منهما لها ولا تدغم الصاد وأختاها فیها لما ذك الشین،الضاد، كما امتنعت 
بینما تدغم ) 690: 1979، والإشبیلي، 134: 2008، وانظر مكي، 598: 1999سیبویه، ". (حاجز

دغامهن فیها أقوى من إدغامهن في  ،والتاءوالدال فیها الطاء ا، وتدغم مفیها اللام لاتصال مخرجه ٕ وا
والإدغام في الضاد أقوى لأنها قد خالطت باستطالتها الثنیة، وهي مع ذا "یقول.الشین لإطباقها

" رمةضّ خ" و" رمةاحفضّ : " وتدغم فیها الظاء والذال والثاء، وذلك مثل ).599:1999سیبویه،"(مطبقة
  ).598: 1999سیبویه، انظر  . ("ابعضرمة" و
  :التفشي -

ن لا تدغم في الجیم لأن الشین استطال والشی: " وهو صفة في الشین عند سیبویه، یقول  
مخرجها لرخاوتها حتى اتصل بمخرج الطاء فصارت منزلتها منها نحواً من منزلة الفاء مع الباء 

فكرهوا أن یدغموها في الجیم كما كرهوا أن یدغموا الراء فیما ذكرت لك،  شيففاجتمع هذا فیها والت
أخرِ : " كما أدغمت ما ذكرت لك في الراء، وذلكوقد تدغم الجیم فیها " رش جبلةفا:" وذلك قولك
  ).585: 1999سیبویه، ". ("بثاً شّ 

. ولم یقدم سیبویه تعریفاً واضحاً للتفشي، ولكن یفهم من كلامه أنه انتشار للهواء في الفم  
هو كثرة خروج الریح بین اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق : "وعرفه مكي بقوله

  ).135: 2008القیسي، ". (بالشین 
والتفشي صفة في الشین اتفاقاً ولكن بعض العلماء ممن أتى بعد سیبویه أضاف أصواتاً   

، وانظر 214، 194: المبرد، . (أخرى كالواو والضاد والثاء والراء والصاد والسین و الباء والمیم
  ).205: ، وابن الجزري135، 134: 2008القیسي، 
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، 119: 1979أنیس، (كذلك تفشي الهواء وانتشاره داخل الفم ومخارجه  وهو عند المحدثین یعني   
  )78: 2006، والمتولي، 120: 1993والخلیل، 

وذلك لأن هواء النفس معها لا یقتصر : " وقد علل إبراهیم أنیس حدوث التفشي بقوله
بل  ،لشینأي من الفراغ الذي بین العضوین المتصلین في حالة ا ،تسربه إلى الخارج على مخرجها

وقد وصف بعض المحدثین الشین بأنه صوت ).119: 1979أنیس، " (یتوزع في جنبات الفم
هشیشي بینماالسین والزاي صوتان هسیسیان وهي من الأصوات الاحتكاكیة الشدیدة التي یرافقها 
توتر عضلي وطاقة كبیرة، وتنتج بارتفاع طرف اللسان تجاه الغار والجزء الخلفي للثة، وتكون 

عمر، .( مسافة بین طرف اللسان واللثة ضیقة بطرقة تسمح بحدوث احتكاك شدیدال
  ).194،187:1999والشایب،.118:1991
والشین لا تدغم عند سیبویه في شيء نظراً لقوة التفشي التي فیها خشیة ذهابها بالإدغام   

ه إدغام الشین في ولذلك منع سیبوی. الذي لا یجوز أن یبخس الحروف قوتها فیكون ذلك إخلالاً بها
  ).585: 1999سیبویه، . (الجیم

ومن ناحیة أخرى فإن الشین تقل قوة عنده عن الضاد وذلك لأن الضاد اجتمع فیها   
الاستطالة والإطباق، ویمكن استنتاج ذلك من جعله إدغام الطاء والدال والتاء في الضاد أقوى من 

والإدغام في الضاد أقوى لأنها : " باق، یقوللأن الضاد تزید على الشین بالإط ،إدغامها في الشین
  ).599: 1999سیبویه، ". (وهي مع ذا مطبقة  ،قد خالطت باستطالتها الثنیة

  :یرفالص -
وهي صفة أطلقها سیبویه على الصاد والزاي والسین لخروج صوت معها عند النطق بها   
  ).258: 1975الاستراباذي، ( ".ر بها فوسمیت بهذا الاسم لأنه یص: " یقول الرضي. یرفیشبه الص
یر ملمح من ملامح القوة في الصوت عند سیبویه وبسبب هذه القوة فقد منع إدغام فوالص  

ال والثاء، وأجاز العكس حتى لا یذهب ما فیهن من ذهذه الحروف في الطاء والدال والتاء والظاء وال
التي   تدغمهن في هذه الحروفالصاد والسین والزاي فلاوأما :" یقول.یر لأنهن أندى في السمعفص

  ).597: 1999سیبویه، ( "حروف الصفیر، وهن أندى في السمع لأنهن نفیهأدغمت 
ففیهن قوة لأجل هذه الزیادة التي فیهن " وقد عبر مكي عن هذه القوة بوضوح في قوله   

  ).124: 2008القیسي، " (یر من علامات قوة الحروف ففالص
فسره المحدثون في أن مجرى هذه الأصوات یضیق جداً یر كما یفویكمن سبب هذا الص  

یراً عالیاً لا یشاركها فیه غیرها من الأصوات، مما یؤدي فالنطق بها ص دعند مخرجها فتحدث عن
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، والخلیل، 122: 2004، وانظر الحمد، 74: 1979أنیس، . (إلى وضوح الصوت في السمع
1993 :20(  

الذي  طباقلإقوة عند سیبویه، فأقواها الصاد لیر متساویة في درجة الفولیست حروف الص  
زایاً  ، "التصدیر" و" أصدر" و" مصدر" الساكنة قبل الدال كما في  فیها، إذ منع إبدال الصاد

وتلي الزاي في القوة الصاد لأنها ) 608: 1999سیبویه، . (طباقلإخالصة كراهیة الإجحاف بها ل
كما في مع السین  الصاد طباقإجعل إذهاب  ولذلك .وتلیها السین لأنها مهموسة ،مجهورة

الماً " ّ ردة" ،كما في قولهمأمثل قلیلاً منه مع الزاي،:افحس ّ   ).595: 1999سیبویه، ( ".افحز
مان في غیر عنده دون التفشي والاستطالة في درجة القوة لأن الشین والضاد لا تدفوالص  

دغامها في الزاي تدغم ف دالصافیر في أخواتها، فم حروف الصغشيء، بینما تد ٕ ي السین والزاي، وا
  .أمثل بسبب الجهر

  :الغنة -
سیبویه وقد  دوهي من الصفات المستحسنة عن ،وهي صفة في صوتي المیم والنون  

ومنها حرف شدید یجري معه الصوت لأن ذلك الصوت غنة من الأنف "  :وصفهما بالشدة في قوله
لأنك لو أمسكت بأنفك لم یجر معه الصوت وهو  فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف

، وقد )164:1981، ومكي،194: ، وانظر المبرد 574: 1999سیبویه، " (النون وكذلك المیم 
یض نقوالمقصود بالشدة هنا لیس الشدة التي هي ) 587: 1999سیبویه، (شبههما بالراء في الشدة 

نما هي قوة إسماع ووضوح في الصوت ناتج  ٕ   .عن الغنة، وتدفق الهواء معها من الأنفالرخاوة، وا
وتحدث الأصوات الأنفیة أو الغناء بمصطلح المحدثین بأن یحبس الهواء حبساً تاماً في   

، وبشر، 168: نظر السعرانا. (موضع الفم ویخفض الحنك اللین فینفذ الهواء عن طریق الأنف
  ).124: 2004د، ، والحم140: 2003، وستیتیة، 182: 1999، والشایب، 348: 2000

حتى إنك تسمع النون كالمیم  ،والمیم والنون صوتهما واحد عند سیبویه فهما مجهوران  
، ولا تدغم المیم إلا في )588: 1999سیبویه، ( .، وقد اشتبها لخروجهما في الخیاشیموالمیم كالنون

وهي مثلها في  ،نن على طرف اللسایلقرب المخرج ،المیم، وفي الراءمثلها، بینما تدغم النون في 
اشد:" الشدة، وذلك قولك ّ ّ " ، و"من ر ْ ر ن َ  ،نها قریبة منها على طرف اللسانلأوتدغم في اللام ". أیتَ م

ك"وذلك قولك  ْ لّ ن َ كما تدغم في . وقد تدغم فیها الواو ،ن الیاء أخت الواولأوتدغم في الیاء ، ". م
مع غنتهما  والمیم والنون). 588،587: 1999سیبویه، ( .فیه النوننها من مخرج ما أدغمت لأالواو 

أقل قوة من الراء لتكریرها، ومن الواو والیاء لمدهما، ویدل على ذلك أن النون تدغم في الراء والواو 
  .والیاء ولا یجوز العكس
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  :الإطباق -
فه سیبویه بقوله   ّ وهذه الحروف الأربعة : " وهو صفة في الصاد والضاد والطاء والظاء، وعر
ت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك في مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من إذا رجع

فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فیما بین اللسان إلى موضع  ،اللسان ترفعه إلى الحنك
  ).122: 2008، والقیسي، 76: 2007وانظر ابن جني،  575: 1999سیبویه، " (الحرف

ومع ذلك فهي لیست حاسمة  ،ات قوة الصوتویعترف سیبویه بأن الإطباق صفة من صف  
مع أن إدغام التاء  ،في الانفصال ، فالطاء قد تدغم في التاءعنده لأنه أجاز الاستغناء عنها أحیاناً 

لأنهم لم "بینما لا یجوز أن تدغم الطاء في التاء في الكلمة الواحدة  فیها أجدر لأنك تخل بالحرف، 
: 1999سیبویه، (" كان یذهب في الانفصال ذإ ."عنوا طّ " :لكو ي قیریدوا إلا أن یبقى الإطباق كما ف

دغامها في الدال أمثل ،)602 ٕ ن الطاء كالدال في لأ ،إدغامها في التاء من وقد تدغم في الدال ، وا
تّوأما:" وذلك مثل ،الجهر والتاء مهموسة والأحسن أن تدغم الدال في الطاء كما في . وكلٌ عربي" انقُ

  ).594: 1999سیبویه، . (لأنك لا تجحف بهما في الإطباق ولا في غیره"  "الباً انقُطّ " 
الماً " كما فيوأجاز إدغام الصاد في السین والزاي،    ّ ردة" ، و"افحس ّ ذهاب الإطباق  ."افحز ٕ وا

، تاءوف  ال ذال، كما أجاز إدغام الظاء في ال)595: 1999سیبویه، (مع السین أمثل لأنها مهموسة 
لك" كما في ابتاً " " و" احفذّ ذهابه مع الثاء أمثل لهم ."احفثّ ٕ : 1999سیبویه، (.وجهر الذالا سهوا

والضاد والطاء والظاء عند سیبویه حروف مجهورة، بینما الصاد حرف مهموس، كما أن  .)595
أما المحدثون فقد عدوا الضاد . حروف رخوة ءالطاء عنده حرف شدید بینما الصاد والضاد والظا

  ).253، 25: 2000بشر، . (، والطاء صوتاً مهموساً شدیداً  صوتاً انفجاریاً 
ومن الجدیر بالذكر أن الأصوات المطبقة عند سیبویه لم تكن بالمنزلة ذاتها من القوة،   

یر لأن فیر الذي فیها والاستطالة أقوى عنده من الصففالضاد أقواها للاستطالة، ثم الصاد للص
ثم الطاء وهي شدیدة وقویة في السمع . یر في أخواتهافالضاد لا تدغم في شيء وتدغم أصوات الص

  .)602، 594: 1999سیبویه، . (عنده ولكنها لیست كالضاد في السمع
ر صكما أنها لیست كالصاد فلا تدغم فیها، ولذلك قلبوا الطاء صاداً فقالوا في مصطبر م   بّ

ولا یدغم الطاء في  ،الطاء ولذلك فهو یدغم الظاء في ،، ثم الظاء لرخاوتها)600: 1999سیبویه، (
لم في مظطلم ولا یقولون  ،الظاء، فیقولون في مظطعن مطّعن ولا یقولون مظّعن وكذلك یقولون مطّ

لم   ).600: 1999سیبویه، . (مظّ
ن كان صفة قوة في الأصوات إلا أنه أقل قوة من وبشكل عام فإن الإ   ٕ طباق عند سیبویه وا

في حروف الإطباق الأخرى ویجوز العكس، وكالتفشي دغم اد لا تضصفات أخرى كالاستطالة لأن ال
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یر لأنه جاز أن تدغم فلأن الشین لا تدغم في كل من الطاء والظاء ویجوز إدغامهما فیها، وكالص
ولكنه ومن جانب آخر یعترف بتفوق صفة الإطباق . الصاد وهي مطبقة في أخواتها الزاي والسین

ولذلك رأوا إجحافاً أن تغلب الدال . السمع من المجهورشى في ففالمطبق أ ،في القوة على الجهر
  ).594: 1999سیبویه، (. كالطاء في السمع، مع أنهما مجهوران تعلى الإطباق ولیس

  الجهر -
فه    ّ إن الجهر باعتراف سیبویه أقوى من الهمس، وقد أكد على قوة الصوت المجهور وعر

. حرف أضعف الاعتماد في موضعه بأنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه، بینما المهموس
ومع هذا فإن التقاء الحاءین : " ویقول في وصف قوة الصوت المجهور) 574: 1999سیبویه، (

أخف في الكلام من التقاء العینین ألا ترى التقاءهما في باب رددت أكثر والمهموس أخف من 
  ).585: 1999سیبویه، " (المجهور

ن في مخرجه حرف لا" جهور إذ وصف المهموس بأنه وقد سبقه الخلیل إلى بیان قوة الم  
، )466: 1990ابن منظور، " (دون المجهور وجرى مع النفس فكان دون المجهور في رفع الصوت

ولیس كالمجهور الذي هو  ،یخرج منسلاً  وتابعه على ذلك ابن جني الذي وصف المهموس بأنه نفس
حس الخفي الضعیف، بینما المجهور وكذلك وصفه مكي بأنه ال .)77: 2007ابن جني، (نفخ 

  ).117 – 116: 2008مكي، . (الصوت الشدید القوي
. والحروف المجهورة هي تلك الأصوات التي تتذبذب معها الأوتار الصوتیة حال النطق بها  

، وعلام ومحمود، 137: ، والسعران174: 2000، وبشر، 90، 84، 62: 1979انظر أنیس، (
2004 :264 ،265.(  
أخرجوا من ترتیب سیبویه الهمزة التي عدت عندهم لا مهموسة ولا مجهورة، والقاف والطاء  وقد    

، 385، 279، 288: 2000انظر بشر، . (هما صوتان مهموسان عندهم ومجهوران عند القدماءو 
  ).163، 161: 1999، والشایب 125: 2003، وستیتیة، 78، 75: 1984، وعبد التواب، 387

سمة في مسألة الإدغام عند سیبویه مع إقراره بتفوقه على المهموس، ولیس الجهر صفة حا  
فقد أجاز سیبویه . یر والمد واللین والغنة والتكریر وحتى الإطباقففلیس شأنه شأن الاستطالة والص

لفاً " كما فيإدغام الغین المجهورة في الخاء المهموسة،  .، والبیان فیه أحسن لأن الغین مجهورة"ادمخّ
دغام العین في الحاء ٕ  ،"ابعج شبثاً " كقولك ،والجیم في الشین .وهو مثل إدغام الغین مع الحاء وا

تِّلك" كما في والدال في التاء ابتاً " كما في والذال في الثاء ،"انقُ والبیان في كل ذلك أحسن  ."خثّ
أن الأصوات العامة  ولا تعني هذه القاعدة .)،596، 595، 594، 587: 1999سیبویه، . (للجهر

والأصوات المهموسة تتساوى في مستوى الضعف، فقد میز  ،المجهورة تتساوى عنده في مستوى القوة
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من بین الأصوات المجهورة الضاد عن غیرها للاستطالة والراء عن غیرها للتكریر، والواو والیاء 
والهمزة لثقلها وصعوبة یرها، والمیم والنون لغنتهما، فلمدهما، والطاء والظاء لإطباقها، والزاي لص

 ّ  .أي التقیؤ.عنطقها فهي نبرة في الصدر تخرج باجتهاد، وهي أبعد الحروف مخرجاً وتخرج كالتهو
وهي بسبب ثقلها وقوتها تخفف وتبدل فإذا التقت همزتان فإن أهل التحقیق ) 29: 1999سیبویه، (

، وهي عنده قریبة )29: 1999سیبویه، (كما استثقل أهل الحجاز تحقیق الواحد  ،یخففون إحداهما
ولیس حرف أقرب إلى : " جداً من حروف المد وبمستواها وهن جمیعاً أمهات البدل والزوائد، یقول

.." الهمزة من الألف وهي إحدى الثلاث والواو والیاء شبیهة بها أیضاً مع شركتهما أقرب الحروف
  ).27: 1999سیبویه، (

سیبویه، . (ء، فهما في الشدة وجري الصوت سواءواللام تتمیز بانحرافها وشبهها بالرا  
أما ما زاد علیها من  ،إذن صفة قوة تشكل قاعدة أساسیة عند سیبویه  رفالجه) 587: 1999

صفات قوة إضافیة فإنها تجعل الحرف أقوى وأمكن، وقد عبر عن نظرة سیبویه هذه مكي بصراحة 
مكي، "( رلصفات القویة غیر الجهوبعضها أقوى من بعض على قدر ما فیها من ا :"في ق له

2008 :116 ،117.(  
والحروف المهموسة أیضاً لا تتساوى في رتبتها عند سیبویه فالشین تتمیز بالتفشي، والصاد   
  .یر والكاف بالشدةفیر والإطباق، والسین بالصفتتمیز بالص
ستوى وعلى الرغم من تفوق المجهور على المهموس كقاعدة عامة عنده إلا أنه وعلى م  

التطبیق خرج عن هذه القاعدة، فلیس كل مجهور أقوى من كل مهموس دائماً بل إن بعض الصفات 
قو  إذ  لم  ریر والإطباق یفوق الجهفالخاصة الموجودة في بعض الأصوات المهموسة كالتفشي والص

ین وهي بدلیل أن الش.كالمد والتكریر والاستطالة والإطباق هیتوافر في المجهور صفات أخرى تقوی
، وأن السین والصاد وهما مهموستان لا تدغمان في  ن كان مجهوراً ٕ مهموسة لا تدغم في غیرها وا

ن كان مجهوراً  ٕ   .غیرهما من غیر حروف الصفیر وا
وبناء على ذلك فإن الأصوات المهموسة التي تخلو من الصفات الخاصة التي تقویها هي   

والفاء والثاء والهاء وهي حروف رخوة وهي عنده الحاء  ،الأضعف من بین جمیع الأصوات
: 1999سیبویه، (وأضعفها الهاء التي وصفها سیبویه في أكثر من موضع بأنها خفیة . ومهموسة

فهي كالنفس لا اعتیاص فیها  ،وقد كان الخلیل وصفها بأنها لینة هشة). 310، 307، 294
  ).54: الفراهیدي، (



  عبیر بني مصطفى. د

100 

فیه كان أحد الصفات الضعیفة في حرف كان فإذا : " فعدها أضعف الحروف، یقول يأما مك
ذا اجتمعت فیه كان ذلك أضعف له كالهاء التي هي مهموسة رخوة منفتحة خفیة  ،ضعف ٕ ". وا

  ).119: 2008مكي، (
والهاء عند المحدثین صوت احكتكاكي حنجري ینتج عن طریق تضییق المجرى بصورة تسمح 

  ).188:1999والشایب، . 322،319،115:1991عمر،.( بمرور الهواء مع احنكاك استمراري
  :الشدة -

والحرف الشدید عند سیبویه الذي یمنع الصوت أن یجري فیه، وأما الرخو فهو الذي یجري فیه 
وهو یشیر بذلك إلى انحباس مرور الهواء مع الشدید وجریانه مع ) 574: 1999سیبویه، . (الصوت
  .الرخو

. ثابتاً لم یتغیر عند من جاء بعده من اللغویینوقد بقي تعریفه للصوت الشدید وللصوت الرخو 
: 1980، وابن یعیش، 117: 2008، والقیسي، 195: ، والمبرد76، 75: 2007أنظر ابن جني، (

  ).202: ، وابن الجزري 260: 1975، والاستراباذي، 129
دث وتسمى الأصوات الرخوة عند المحدثین احتكاكیة والشدیدة انفجاریة، والصوت الاحتكاكي یح

نتیجة حدوث  ن القنوات الصوتیة حیث یكون الهواء مهتاجاً اجدر بعند إنتاجه احتكاك موضعي 
أما الانفجاري فیتكون نتیجة لانغلاق تام في . فیف مسموعحتضییق في مجرى الهواء ینتج عنه 

لصوت فیسمى ا ،مجرى الهواء في نقطة المخرج ثم یتبعه انفتاح مفاجئ فیندفع الهواء محدثاً انفجاراً 
، 309، 297: 2000، وبشر، 157، 172: ، والسعران126: 1979انظر أنیس، . (انفجاریاً 

، والخلیل، 137: 2003وستیتیة،  187، 149: 1999، والشایب، 184، 175: 2000ومصلوح، 
1993 :19.(  

ولا تختلف الأصوات الشدیدة عند المحدثین عن الأصوات الشدیدة عند سیبویه إلا في صوت 
، وعمر، 155: انظر السعران. (ه سیبویه رخواً وعده المحدثون شدیداً انفجاریاً وهو الضادواحد عد

  ).166: 1999، والشایب، 348: 1991
ولكنها لم تكن حاسمة في موضوع الإدغام،  ،والشدة صفة من صفات قوة الأصوات عند سیبویه

 :، كما فيفي الشین ي بدلیل إدغامه الطاء والدال والتاءشفلتوهي أضعف عنده من صفة ا
ب، " ً ثببشَّ ضا" بثاً " و" ً ثوانقُشَّ ، وانعت شبثاً  ،اضبط شبثاً : والمقصود ".انعشّ ( ولم یجز العكس، .وانقد شبثاً

إلا في ما ورد عن العرب من شواهد قلیلة جداً تبدل فیها الشین أو تدغم،  ).599:1999سیبویه،
في " أجدق"ومن ذلك قولهم . صول سامیة قدیمةوهي ترجع إلى اللهجات العربیة القدیمة أو إلى أ

وفي القرآن الكریم لم یرد ". شجرة"في " سجرة"و. ، وهي عشبة كثیرة اللبن"قشدة"في " قلدة" ، و"أشدق"
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بیلاً " أبي عمرو بن العلاءإلا إبدالاً واحداً للشین هو في قراءة  ّ ، "ذي العرش سبیلاً " في " ذي العرس
: 1966كانتینو، .( في المخارجإسقاط حركتها وذلك للتقارب  بإدغام الشین في السین بعد

97،98،99 .(  
اء وهي شدیدة تدغم في الضاد ولا تدغم الضاد توأضعف من صفة الاستطالة لأن الطاء والدال وال 

اء تیریة لأن الطاء والفیر في الأصوات الصفوأضعف من صفة الص ).597:1999سیبویه،( فیها،
  ).،596: 1999سیبویه، . (یر فیهافتدغم حروف الص والدال تدغم فیها ولا

لأن الإطباق  .وهما شدیدتان ،وكذلك فإن صفة الإطباق تفوقها قوة فلیست الدال عنده كالطاء
عنده أفشى في السمع ولذلك جعل إدغام الطاء في الدال مستحسناً بینما إدغام الدال في الطاء 

ورأوا إجحافاً أن  ،ي شيء والمطبق أفشى في السمعفأما الإطباق فلیست منه ف: " یقول. ضعیفاً 
 وهو أیضاً ). 602، 594: 1999سیبویه، " (تغلب الدال على الإطباق ولیست كالطاء في السمع

ن جاز عنده إدغام الطاء في التاء  ٕ . فإنه لا یجوز إذا اجتمعتا في كلمة واحدة ،في كلمتینوا
الشدة عندما أدغم الطاء والدال والتاء في الظاء عن صفة  وقد تنازل أیضاً  ).602:1999سیبویه، (

" وذلك كما في.ولكن البیان فیه أحسن لشدة الأولى ورخاوة الثانیة لأنهن من حیز واحد،،والثاء والذال
لك"و ،"المااهبظّ  : 1999سیبویه، ( .بعد ذلك، وانعت ثابتاً أالما، و ظیریدون اهبط ". ابتاً ثّ عان" و ."ابعذّ
اقلتم" غلب الشدید، ومثله في قوله تعالىوالرخو هنا . )595 ینت" و " اثّ ّ . والأصل تثاقلتم، وتزینت" از

وهذا الشد والجدب بین الشدید والرخو سببه قرب المخرج بین الأصوات المؤثرة والمتأثرة، أو الاشتراك 
ة ق ة ببعض الصفات كاشتراك التاء والثاء في الهمس في المثال الأول، أو ربما توفر في الرخو صف

ومن المعروف أن ظواهر الإدغام . إضافیة كالصفیر في الزاي في المثال الثاني، فضلاً عن الجهر
كلها كما ذكرنا سابقاً من باب المماثلة الصوتیة الكلیة إذ تتأثر الأصوات بعضها ببعض عند نطقها 

مع الأصوات  أو صفاتها لكي تتفق في المخرج أو في الصفةفي الكلمات والجمل فتغیر مخارجها 
في المخارج والصفات فتتماثل في كل الصفات  المجاورة لها فیحدث بینها نوع من التوافق والانسجام

، 378: 1991عمر، . ( أما إذا تماثلت في بعض الصفات فتكون المماثلة جزئیة. مماثلة كلیة
  ).308،309، 2004وانظر علام، . 379

دغامه الطاء والدال وهما شدیدان ومجهو   ٕ ران في الثاء وهي رخوة ومهموسة یعني أنه وضع الشدید وا
إذ أمكنه التنازل عنهما في  ،صفات القوة منوأنهما لیسا بمنزلة غیرهما  ،والمجهور في منزلة واحدة

  .الإدغام
أما إذا تساوى الحرفان في شدتهما ولم یبق بینهما سوى الجهر والهمس فنجد أنه لا فرق عنده 

م المهموس في المجهور، فقد أجاز إدغام التاء في غأو أن ید ،في المهموسبین أن یدغم المجهور 
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وكل واحدة منهما تدغم في صاحبتها وهما شدیدتان لیس بینهما : " الدال وكذلك الدال في التاء، یقول
ومن إدغام التاء وهو صوت شدید مهموس في . )594: 1999سیبویه، " (شيء إلا الجهر والهمس

ارأتم" ید مجهور قوله عز وجل الدال وهو صوت شد ومن إدغام الدال في التاء ". فتدارأتم:" یرید" فادّ
لك" قول العرب    ). 506، 594: 1999سیبویه، ".( انقدْ تلك" یریدون " انقتّ

والإدغام فیهما حسن والبیان حسن فهما متفقان  ،وكذلك أد م القا  في ا كا  والك ف في القاف 
سیبویه، (".انهك قطناً " و" كلدة حقال:" وذلك مثل ،ى الجهر والهمسفي الشدة ولیس بینهما سو 

1999 :587.(  
وقد خلا كل منهما من الصفات  ،والثاني رخواً   ً وأما إذا كان أحد الصوتین المدغمین شدید

ولم یبق بینهما سوى الجهر والهمس فإن  ،یر أو المدفالخاصة عنده كالتفشي أو الاستطالة أو الص
ولذلك جعل  ،ت الشدید في الرخو المجهور أمثل من إدغامه له في الرخو المهموسإدغامه الصو 

: 1999سیبویه، ( .اءثلجهر الذال وهمس ال إدغام الطاء في الذال أمثل من إدغامها في الثاء
ینت"في الزاي لتصبح " تزینت"ومن إدغامه الشدید في الرخو المجهور إدغام تاء ).595 ّ  "از

في الثاء " مثترد" أما ادغامه الشدید في الرخو المهموس فمثل إدغام تاء  ).605:1999سیبویه،(
رد" لتصبح   ).600:1999سیبویه، "( مثّ

ضعف الحروف عنده هي الحروف المهموسة الرخوة التي تخلو من الصفات أهذا یعني أن 
    .السابقة وهي الفاء والحاء والثاء والهاء، ولیست كلها متساویة في المنزلة

تتمیز لشبهها بالعین على الرغم من أن التقاء الحاءین عنده أخف من التقاء العینین  فالحاء
ْ " كما في  لهمس الأولى وجهر الثانیة، كما أنها أقرب إلى حروف الفم وقد أدغم فیها الهاء اجبه

ولم یدغمها في . ، لقرب المخرجین والبیان أحسن، لأن حروف الحلق لیست بأصل للإدغام"حملاً 
. فلا تدغم" امدح هلالاً :" ،لأن ما كان أقرب إلى حروف الفم كان أقوى على الإدغام ومثل ذلكءالها
  ).585: 1999سیبویه، (

وتمتاز الفاء لشبهها بالباء وهو صوت شدید من حروف القلقلة، وتدغم فیها الباء على الرغم من 
والفاء عنده  ."اذه  فّ  ذلك "لأنهما من حروف الفم كما في قولك .شدتها وجهرها للتقارب بینهما

وهي  أما الهاء فأضعفها جمیعاً ). 584: 1999سیبویه، . (كالثاء تضارعها  وتشبهها وتدغم فیها
  ).310، 307، 294: 1999سیبویه، . (رخوة مهموسة خفیة

وأقوى الحروف الشدیدة عند سیبویه بعد الهمزة والطاء المطبقة هي القاف التي جعلها أشبه 
أبدلوا من موضع السین أشبه الحروف : " من الحنك الأعلى، یقول تصعدةصاد لأنها مالحروف بال



  د سیبویهصفات قوة الأصوات عن

103 

". بالقاف لیكون العمل من وجه واحد وهي الصاد لأن الصاد تصعد إلى الحنك الأعلى للإطباق
  ).610: 1999سیبویه، (

لقلة، ثم الجیم والدال والباء وتتمیز هذه الحروف بضغطها وحصرها لأنها مجموعة أصوات الق
فإذا وقفت خرج معها  واعلم أن من الحروف حروفاً مشربة ضغطت من مواضعها: " یقول سیبویه

وذلك القاف، والجیم، والطاء، ... ا اللسان عن موضعه، وهي حروف القلقلة، نبمن الفم صویت، و 
ذقْ فلا تستطیع أن تقف إلا مع الصویت، : والدلیل على ذلك أنك تقول. والدال والباء لشدة ضغط الحِ

  ).287: 1999سیبویه، " (الحرف
وأما الحروف الرخوة فیما عدا الزاي والضاد والظاء وفیها صفات خاصة سبق ذكرها، فإنه یتمیز 
منها الغین والخاء وتأتي في المنزلة بعد الحروف الشدیدة السابقة، وقد جعلهما بمنزلة القاف التي 

والخاء والغین بمنزلة القاف وهما من : " لى، یقولتشبه الصاد لأنهما یستعلیان إلى الحنك الأع
والغین أقوى لأنه جعل البیان ) 610: 1999سیبویه، " (حروف الحلق بمنزلة القاف من حروف الفم 

: 1999سیبویه، . (أحسن من إدغامها في الخاء لجهرها وهمس الخاء فشبهت بالعین مع الحاء
587.(  

قترب معهما مؤخرة اللسان من الطبق مما یؤدي إلى احتكاك ین عند المحدثین صوتان تغوالخاء وال 
أي حدوث ذبدبة مع الغین .الهواء المندفع خلال هذا المنفذ الضیق، ویختلفان في الجهر والهمس

  ).192:1999الشایب،( وعدم حدوثها مع الخاء
خة ویلیها في ذلك الذال لأنهما من الحروف المشربة إذا وقفت عندها خرج معها نحو النف

ولم تتمیز التاء ) 287: 1999سیبویه، . (ولم تضغط ضغط القاف والجیم والطاء والدال والهاء
والكاف تمیز الحروف السابقة لأنهما على الرغم من شدتهما فإنها مهموستان غیر متصعدتین إلى 

  .الحنك الأعلى ولا یخرج معهما نفخة عند الوقف
  :الأصوات المتوسطة بین الشدة والرخاوة -

قد أفرد سیبویه خمسة أصوات جعلها متوسطة بین الشدة والرخاوة لأنه شعر أنها تشبه ل  
وتتمیز . ولكنه لیس كاعتراض الحروف الشدیدة ،الحروف الشدیدة في حدوث اعتراض لمجرى الهواء

  .وهذا ملمح من ملامح القوة فیها ،هذه الأصوات عنده بشدة جریان الهواء معها
بین الرخوة والشدیدة وتصل إلى التردید فیها " وقد وصفها بأنها  ،وهذه الأصوات هي العین  

اقطع "وتدغم العین في الهاء لقرب المخرجین كما في  ،)574: 1999سیبویه، " (لشبهها بالحاء 
لت الهاء حاء، والعین حاء، ثم أدغمت ء الهافي  لعینفإن أدغمت ا. والبیان أحسن"  لالاً  ّ ، حو

من حروف الحلق، والأقرب إلى الفم لا یدغم في الذي قبله، ولذلك  نن العیو لك لأالحاء في الحاء، 
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م:" بدلت حاء وهو أشبه الحروف بها، ویؤكد ذلك قول بني تمیمأ حُّ َ اؤلاء" و"م  ،"معهم:" یریدون" محَّ
ملاً " وتدغم أیضاً في الحاء كما في  ".مع هؤلاء"و ، والإدغام حسن والبیان حسن لأنهما من "اقطع حّ

واللام وهي الصوت المنحرف الذي یخرج فیه الهواء من  ).586:1999سیبویه، ( .رج واحدمخ
وقد أدغم فیها النون لأنها قریبة منها على طرف اللسان وتوافقها في الشدة . ناحیتي مستدق اللسان

ك:" وذلك مثل .وجري الصوت والنون والمیم وكل منهما حرف شدید ) 587: 1999سیبویه، ( ".من لّ
:" والمیم تدغم فیها الباء نحو قولهم،ري معه الصوت لأن ذلك الصوت غنة من الأنفیج

طراً  ّ ولا تدغم في الباء لأنها من الحروف التي لا تدغم في المقاربة . اصحب مطراً :، یریدون"اصحم
ن میماً ،لأنهم یقلبون النو "أكرم به:" فالمیم لا تدغم في الباء، وذلك قولك:" وتدغم المقاربة فیها، یقول

فلما وقع مع الباء الحرف الذي یفرون إلیه من النون، لم ". من بدا لك" ، و"العنبر:" في قو هم
ّ :" ، وأما الإدغام في المیم فنحو قولهم؛ وجعلوه بمنزلة النون، إذ كانا حرفي غنهیغیروه "  راً اصحم
ف شدید یجري فیه ومنها الراء وهو حر  ).584:1999سیبویه،(   "، مدغم "اصحب مطراً "  "ترید

  ).574: 1999سیبویه، . (ولو لم یكرر لم یجر فیه الصوت ،الصوت لتكریره
ثم اللام والعین، وتتمیز اللام بأن  ،ثم المیم والنون لغنتهما ،وأقواها عنده الراء لتكریرها  

لشدة م، كما أنها تشبه الراء في كونهما من طرف اللسان وهما في افالهواء یخرج معها من جانبي ال
دغامها فیها أحسن من بیانها، وذلك كما في وجري الصوت سواء،  ٕ واللام أشبه الحروف بالراء، وا

  )591، 587: 1999سیبویه، . ("هرَّأیت" :قولك
لأنها متوسطة بین الشدة ،عةئوقد وصف المحدثون هذه الأصوات بأنها متوسطة أو ما  
ه یتسرب معها إلى خارج الفم على الرغم من وأكدوا صحة جریان الهواء معها من حیث أن .والرخاوة

أنظر أنیس، . (السمعي حمما یؤدي إلى تمیزها في الوضو  ،التقاء العضوین في مخرج الصوت
، 112: 2004، والحمد، 138: 2003، وستیتیة، 266: 1984، وعبد التواب، 25، 24: 1979

  ). 112: 1993والخلیل، 
وسطة وهي اللام والمیم والنون الراء بالنسبة لشكل وسمیت هذه الأصوات عند المحدثین بالمت 

المخرج وتغیره عند حدوث الصوت؛ لأنها لیست بالشدیدة ولا بالرخوة فهي متوسطة بین الشدة 
وهذا النوع من الأصوات . والرخاوة، ویمر معها الهواء بمجراه دون احتكاك أو انحباس من أي نوع

و حسان، .36: 1997عبد التواب، ( أو السائلة  یسمى عند علماء الغرب بالأصوات المائعة
1986 :113 .(  

أما العین  فقد اختفلوا فیها فیرى عدد من المحدثین أنها لیست من الأصوات المتوسطة فالأصوات 
بل هي صوت احتكاكي اعتماداً على انه یرافقها تضییق كبیر مما یجعها أقرب إلى المتوسطة 
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، مما دعا علماء العربیة إلى عدم صوات الاحتكاكیة احتكاكاً وهي أقل الأ. الأصوات الاحتكاكیة
والحق أن تكوین العین فیه غموض لم یتضح لنا : یقول كمال بشر. ذكرها مع الأصوات المتوسطة

: 1991وانظر عمر، . 304: 1999بشر، ".( تفسیره بعد وهي أقل الأصوات الاحتكاكیة إحتكاكاً 
جمیعها في خصائص لیست موجودة في نطق العین، وأوضح والأصوات الاحتكاكیة تشترك ). 352

هذه الخصائص حریة مرور الهواء في المجرى الأنفي أو المجرى الفموي دون سد طریقه بالتضییق 
وقد اتضح ذلك بصورة الأشعة التي تظهر تضیقاً كبیراً عند العین حیث یحتك . عند نقطة معینة

ویرى . والجدار الخلفي  للحلق عند نقكطة تقاربهما الهواء الخارج من الرئتین بلسان المزمار
( وضوحاً سمعیاً  المحدثون أن القدماء عدوا العین صوتاً متوسطاً لعدم وضوح الاحتكاك في نطقها

ویرى ابراهیم أنیس أنه نظراً لقة التجارب ). 80: 1997و عبد التواب . 130: 1986انظر حسان، 
لا نستطیع أن نرجح صحة هذه الصفة للعین بل یمكن  الحدیثة التي أجریت على أصوات الحلق

  ).25، 24: 1992أنیس، .( ترك ذلك للتجارب في المستقبل لتبرهن علیها
وذلك لأن التضییق الحاصل مع بینما عدها ستیتیة متوسطة بین الشدة والرخاوة موافقاً بذلك سیبویه، 

ن مساحة أیة حجرة نطقیة عند إنتاج العین في منطقة الحلق تبقى معه حجرة النطق أكبر بكثیر م
، وتكون معه الحجرة النطقیة أكبر  أي صوت احتكاكي، مما یجعل العین صوتاً رناناً وواضحاً سمعیاً

ومن الجدیر بالذكر أن حدوث التصییق لیس هو المعیار الوحید للحكم على الصوت . من الحنجریة
ستیتیة، .( لیست احتكاكیة، كالواو والیاءبأنه احتكاكي، فهناك أصوات یحدث معها تضییق شدید و 

138:2003.(  
  الخاتمة

  :نتائج البحث
لقد توصلت هذه الدراسة بعد النظر في حدیث سیبویه في حروف العربیة ومخارجها وصفاتها    

دغامها إلى أن صفات قوة الأصوات عند سیبویه یمكن أن تنقسم إلى ثلاثة مستویات أو  ٕ واختلافها وا
  :مجموعات هي

في الإدغام أو غیر الإدغام،  صفات قوة خاصة لها أهمیة كبیرة ولا یمكن التنازل عنها مطلقاً : ولاأ
  :وهي متساویة في منزلتها عنده، وتشمل

وهي حروف المد واللین هي الألف والواو والیاء وأخفها عند سیبویه  :حروف المد واللین والهمزة -أ
ها الواو والیاء كصوتي لین في مثلیهما ولا یجوز ویدغم من. الألف لحریة مجرى الهواء معها

إدغامهما في غیرهما مطلقاً حتى لا یذهب ما فیهما من مد ولین، وتزید الواو في ثقلها وقوتها 
  .عن الیاء
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وتساویهما في المنزلة الهمزة ولا یجوز إدغامها في شيء حتى في مثلها، ونظراً لثقلها وصعوبة   
وع، وهي تهخرج باجتهاد وهي أبعد الحروف مخرجاً وتخرج كالنطقها فهي نبرة في الصدر ت

بمنزلة الیاء والواو لأنها جمیعاً أمهات البدل والزوائد ولیس حرف أقرب إلى الهمزة منها، وقد 
  .تبدل بهما الهمزة أو العكس

وهي صفة قوة خاصة في الضاد ویمنع من أجلها إدغامها في غیرها حتى لا تفقد  :الاستطالة - ب
  .تطالتهااس

وهي صفة خاصة في صوت الراء ولا یمكن التنازل عنها لذلك لا یجوز أن تدغم الراء  :التكریر -جـ
  .في غیرها

وهو صفة في الشین یمنع لأجلها إدغام الشین في غیرها حتى لا تذهب هذه الصفة  :التفشي -د
  .فیها

زل عنها ولا تدغم أصواتها إلا ضمن صفات قوة خاصة اعتد بها اعتداداً كبیراً ولا یمكن التنا: ثانیا
  :مجموعة معینة، وهي

ّ أندى في السمع  :یرفالص -أ وهو صفة في الصاد والزاي والسین، ویمنع إدغامهن في غیرهن لأنهن
  .یرفوحتى لا یذهب ما فیهن من ص

ّ   هنّ وانٕ كنّ    یدغمن في أخواتهن، فالصاد وهي مطبقة تدغم في  لا یدغمن في غیرهن فإنهن
یر عند فوأقوى أصوات الص. وفي السین، والزاي المجهورة تدغم في السین وهي مهموسة الزاي

  .سیبویه الصاد لإطباقها، تلیها الزاي لجهرها، ثم السین لهمسها
وهي صفة قوة في المیم والنون، وهما مجهوران وصوتهما واحد عند سیبویه، ویتوقف  :الغنة - ب

عن النون بأنها لا تدغم في شيء إلا في مثلها، وقد امتنع معهما الهواء من الأنف وتتمیز المیم 
وأما النون فتدغم في المیم وفي الواو والیاء وفي . في النون لتفاوتهما في المخرج إدغامها أیضاً 

دغامها .الرا  وف  اللام ٕ وأما إدغامها في قوة،  تفوقها والراء مستحسن لأنها في الواو والیاء  وا
بانحرافها وتدفق الهواء معها من جانبي الفم،  مخرج، ولما تمتاز به اللاماللام فللتقارب في ال

مت إلى مجموعة الأصوات التي تدغم فیها النون فأكسبها  ولأنها أشبه الحروف بالراء، وقد ضُ
  .قوة
  :صفات قوة مهمة ولكنها لیست حاسمة یمكن الاستغناء عنها في الإدغام وهي: ثالثا

ذهابها إجحاف بها، ومع ذلك یمكن الاستغناء  وهو صفة قوة :الإطباق -أ ٕ مستحسنة عند سیبویه، وا
عنها عند إدغام بعض الأصوات المطبقة في غیرها، مثل إدغام الطاء في التاء والذال والدال، 
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دغام الظاء في الثاء والذال، أما الضاد فلا تدغم في شيء،  ٕ دغام الصاد في الزاي والسین، وا ٕ وا
ذهاب الإطباق مع ال ٕ   .مجهور أمثل عنده من إذهابه مع المهموسوا

یرها، فولیست الأصوات المطبقة بمقدار واحد من القوة، وأقواها الضاد لاستطالتها ثم الصاد لص  
  .ثم الطاء لشدتها، ثم الظاء لرخاوتها

یر في الصاد یخرجان الصوتین إلى مرتبة متقدمة في القوة تفوق قوة فوالاستطالة في الضاد والص  
  .الطاء  الظاءكل من 

والجهر صفة قوة في الأصوات عند سیبویه، ولكنه أقل قوة من الإطباق لأن الإطباق  :الجهر - ب
  .عنده أفشى في السمع من المجهور

والمجهور أقوى من المهموس كقاعدة عامة، ولكنه مع ذلك قد یستغني عنه في الإدغام، إذ     
ولا  .في الشین، والدال في التاء، والذال في الثاء أدغم الغین في الخاء، والعین في الحاء، والجیم

یعني تفوق الجهر على الهمس في القوة أن كل مجهور عنده أقوى من المهموس، فقد یفوق 
  .الصوت المهموس في قوته أصواتاً أخرى مجهورة

ویمكن أن یصدق القول بأن المجهور أقوى من المهموس على الأصوات المجهورة     
خلت من الصفات الخاصة، أما الأصوات المجهورة والمهموسة التي تمیزت والمهموسة التي 

لذا فإنه یمكن القول إن أقوى الأصوات . بصفات خاصة فإنها تخرج من إطار هذا المقیاس
یرها، والطاء فالمجهورة هي الضاد لاستطالتها، والراء لتكریرها، والواو والیاء لمدهما، والزاي لص

  .میم والنون لغنتهما، واللام لانحرافها وشبهها بالراءوالظاء لإطباقهما، وال
وهذا یعني . یرهمافأما أقوى الأصوات المهموسة فهي الشین لتفشیها، والصاد والسین لص    

نما یكون الصوت قویاً ومتمكنا أن الجه ٕ ر والهمس لا یشكل عامل الحسم في قوة الصوت، وا
  .هبقدر ما كان فیه من صفات قوة إضافیة تقوی

ویعني أیضا أن الأصوات المهموسة التي تخلو من الصفات الخاصة التي تقویها هي الأضعف   
عنده من بین جمیع الحروف، وحال المهموس الشدید كالكاف والتاء أحسن من حال المهموس 

  .الرخو كالفاء والحاء والثاء والهاء التي یمكن عدها أضعف الحروف عند سیبویه
ند سیبویه، تقل عن مستوى الإطباق لأن الإطباق أفشى في السمع وهي صفة قوة ع :الشدة -جـ

  .منها، وتزید عن مستوى الرخاوة بشكل عام
وصفة الشدة لیست حاسمة عنده، فقد تنازل عنها عندما أدغم الطاء والدال والتاء في الظاء 

والرخوة،  وما قیل عن الأصوات المجهورة والمهموسة یقال عن الأصوات الشدیدة. والثاء والذال
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نما یك ٕ ن على قدر ما فیها من صفات خاصة و فعامل الحسم في قوتها لیس شدتها أو رخاوتها، وا
    .تمیزها، فلیس صحیحا أن الأصوات الشدیدة هي دائما الأكثر قوة وتمیزاً من الأصوات الرخوة

ي آن واحد، ف ومجهوراً   ً ویتمیز من الأصوات الشدیدة بعد الهمزة والطاء المطبقة ما كان شدید 
وهي القاف والجیم والدال والباء وهي أصوات القلقلة ویتراجع منها ما كان شدیداً مهموسا كالكاف 

  .والتاء
طباقفكما یتمیز من الأصوات الرخوة الضاد لاستطالتها، ثم الصاد لص ٕ ا، ثم الزاي لجهرها هیرها وا

مجهوراً مستعلیاً كالغین وما كان  ما كان .یرها، ثم الظاء لإطباقها یلیهافیرها، ثم السین لصفوص
ویتراجع منها ما كان مهموساً رخواً وهي . مهموسا مستعلیاً كالخاء، أو ما كان مجهوراً رخواً كالذال

  .الفاء والحاء والثاء والهاء وهي أضعف الحروف جمیعاً وبخاصة الهاء
العین واللام فتتمیز بشدة أما ما سمي بالأصوات المتوسطة عند سیبویه وهي الراء والمیم والنون و 

جریان الهواء معها وكلها مجهورة وأقواها عنده الراء لتكریرها ثم المیم والنون لغنتهما ثم اللام 
  .ها بالراء ثم العینهلانحرافها وشب
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